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المخرجات الرئيسة

• يُُعـــد تـــغير المنـــاخ عـــاملاًً مضاعفـــاًً للتهديـــدات التي تزيد 

من حدة المخاطر الأمنية القائمة في الشـــرق الأوســـط.

فارتفاع درجات الحرارة، وتناقص الموارد المائية، وتكرار 

تفاقـــم  عوامـــل  كلهـــا  المتطرفـــة،  الجويـــة  الظواهـــر 

الاضطرابـــات  في  وتســـاهم  القائمـــة  الضعـــف  أوجـــه 

الحـــدود، لا  الاجتماعيـــة، والنـــزوح، والتوتــرـات عبر 

بالنزاعـــات. والمتأثــرـة  الهشـــة  الـــدول  في  ســـيما 

أنحــاـء المنطقـــة، وتهـــدد  في  المنـــاخ  تـــغير  آثـــار  تتفـــاوت   •

الجيوسياســـية. التفاوتـــات  بتعميـــق 

تكـــون  قـــد  بالمـــوارد  الغنيـــة  الـــدول  بعـــض  أن  في حين  	

ذات  أخـــرى  دوالًا  فـــإن  التكيـــف،  على  القـــدرة  لديهـــا 

أكبر  مخاطـــر  تواجـــه  محـــدودة  مؤسســـية  مرونـــة 

يؤجـــج  الغـــذائي والمائي، ممـــا  بانعـــدام الأمـــن  تتعلـــق 

الإقليمـــي. الاســـتقرار  عـــدم  مـــن  ويزيـــد  المنافســـة 

هناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات متكاملة للأمن  	

المناخـــي مـــن أجـــل بنــاـء المرونـــة ومنـــع النزاعـــات.

الأولويـــة  إعطــاـء  السياســـات  صانعـــي  على  يتطلـــب   •

في  آثـــاره  مـــن  والتخفيـــف  المنـــاخ  تـــغير  مـــع  للتكيـــف 

التعـــاون  وتعزيـــز  الوطنـــي،  الأمنـــي  التخطيـــط  إطـــار 

الإقليمـــي، والاســـتثمار في الإدارة المســـتدامة للمـــوارد 

مـــن أجـــل التصـــدي للمخاطـــر المتزايـــدة التـــي يشـــكلها 

المنـــاخ. تـــغير 

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.26735/SEIY4545&domain=pdf
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المستخلص
أزمـــة  حافـــة  على  الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  تقـــف 

بيئتهـــا  تســـاهم  حيـــث  والأمـــن.  المنـــاخ  مـــن  بـــكل  متعلقـــة 

مشتركـــة،  طبيعيـــة  مصـــادر  على  واعتمادهـــا  الجافـــة، 

علاوة على مـــا مـــر بهـــا مـــن أحـــداث تســـببت في حالـــة مـــن 

منطقـــة هشـــة  بهـــا في جعلهـــا  الســـياسي  عـــدم الاســـتقرار 

المتتاليـــة  التـــأثيرات  مواجهـــة  في  الخصـــوص  وجـــه  على 

في  تتســـبب  التـــي  المـــوارد  لنـــدرة  فنظــرـًًا  المنـــاخ.  لتـــغير 

إشـــعال الاضطرابـــات الاجتماعيـــة والتوتــرـات الجغرافيـــة 

منطقـــة  أصبحـــت  واليابســـة،  بالميـــاه  المتعلقـــة  السياســـية 

الكلمـــة  تعنيـــه  مـــا  بـــكل  واضحًًـــا  مثـــلاًاً  الأوســـط  الشـــرق 

عوامـــل  تفاقـــم  في  البيئـــي  الإجهـــاد  عوامـــل  تســـبب  لمـــدى 

البحثيـــة  الورقـــة  هـــذه  تـــدرس  لـــذا،  القائمـــة.  الهشاشـــة 

مـــدى  تـــغير المنـــاخ والأمـــن، كمـــا تستكشـــف  العلاقـــة بين 

التحديـــات  تفاقـــم  في  بالمنـــاخ  المتأثــرـة  التحديـــات  تســـبب 

والنزاعـــات  السياســـية  الجغرافيـــة  والتوتــرـات  الأمنيـــة 

القائمـــة في بلـــدان محوريـــة في منطقـــة الشـــرق الأوســـط، 

على  نطقًًاـــا  الأوســـع  بالانعكاســـات  ارتباطهـــا  بيـــان  مـــع 

الإقليمـــي.      الاســـتقرار 

مقدمة

توتــرـات في الأمـــن  الشـــرق الأوســـط  دول  بعـــض  تواجـــه 

الإقليمـــي. ويُُعـــُدُّ تـــغيُّرر المنـــاخ، مـــع انخفـــاض معـــدلات هطــوـل 

الحــرـارة، وتزايـــد وتيرة الأحـــداث  الأمطـــار، وارتفـاــع درجـــات 

يُُفاقـــم  إذ  للمخاطـــر؛  مضاعفًًـــا  عـــامالًا  المتطرفـــة،  المناخيـــة 

التحديات الأمنيََّة القائمة، أو يوجد تحديات جديدة يمكن 

الحـــدود.  عبر  أو  الـــدول،  حـــدود  داخـــل  آثارهـــا  تُُلمـــس  أن 

ومـــع تناقـــص المـــوارد المائيََّـــة وتدهـــور الأمـــن الغـــذائي، تعـــاني 

الأفــرـاد  يدفـــع  ممـــا  الأزمـــات؛  هـــذه  الضعيفـــة  المؤسســـات 

ويؤجِِّـــج  النزاعـــات،  مـــن  ويزيـــد  المـــوارد،  على  التنافـــس  إلى 

Abstract

The Middle East stands at the 

crossroads of a climate-security crisis. 

Its arid environment, reliance on shared 

natural resources, and history of political 

instability make it particularly vulnerable 

to the cascading effects of climate change. 

From resource scarcity fueling social unrest 

to geopolitical tensions over water and 

land, the region offers a stark illustration 

of how environmental stressors can 

exacerbate existing vulnerabilities. This 

paper examines the interconnectedness 

between climate change and security. 

It also explores how climate-induced 

challenges have amplified existing security 

challenges and geopolitical tensions and 

conflicts in key Middle Eastern countries, 

drawing connections to the broader 

implications for regional stability

ظـــروف  عـــن  بحثًًـــا  قســـري  نـــزوح  عـــن  ويُُســـفر  الخلافـــات، 

أفضـــل. معيشـــية 

التقييـــم  تقريـــر  مثـــل:  علميـــة،  تقاريـــر  أكـــدت  وقـــد 

المعنيـــة  الدوليََّـــة  الحكوميََّـــة  الهيئـــة  عـــن  الصـــادر  الســـادس 

المنـــاخ  تـــغيُّرر  أن  للشـــك،  مجـــالًاا  يــدـع  لا  بمـــا  المنـــاخ،  بتـــغير 

الناجـــم عـــن الأنشـــطة البشـــريََّة قـــد تســـبََّب في ارتفـاــع درجـــة 

مقارنـــةًً  واحـــدة  مئويـــة  درجـــة  مـــن  بــأـكثر  الأرض  حــرـارة 

بمســـتويات مـــا قبـــل الثـــورة الصناعيـــة، ومـــن المرجـــح أن يصل 

الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية خلال العقدين القادمين. كما 

الحـــر  موجـــات  مثـــل:  الجويـــة المتطرفـــة؛  الظواهـــر  أصبحـــت 
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والفيضانـــات والجفـــاف أكثر تواتــرـًًا وحـــدة منـــذ خمســـينيات 

.)Delmotte & Others, 2021( الماضي  القـــرن 

المنـــاخ  تـــغيُّرر  آثـــار  أن  أيضًًـــا  العلميََّـــة  الدراســـات  وتُُظهـــر 

يُُعـــُدُّ  حيـــث  العالـــم؛  أنحــاـء  مختلـــف  في  موحََّـــدة  ليســـت 

تـــغيُّرر  لتداعيـــات  عرضـــةًً  المناطـــق  أكثر  مـــن  الأوســـط  الشـــرق 

جـــاف،  وشـــبه  وجـــاف  حـــار  بمنـــاخ  تتســـم  فالمنطقـــة  المنـــاخ. 

تـــأثيرات تـــغيُّرر المنـــاخ، ترتفـــع درجـــات حرارتهـــا بمعـــدل  ومـــع 

ضعـــف المعـــدل العالمـــي. ويُُشـــكل تـــغيُّرر المنـــاخ عـــامالًا مضاعفًًـــا 

شـــح الميـــاه،  مثـــل:  بالفعـــل؛  القائمـــة  الطبيعيـــة  للتحديـــات 

البحـــر،  ســـطح  مســـتوى  وارتفـاــع  الغـــذائي،  الأمـــن  وغيـــاب 

والظواهـــر المناخيـــة المتطرفـــة، ولا ســـيما العواصـــف الرمليـــة 

والأعـــاصير المداريـــة. وتمتـــد آثـــار تـــغيُّرر المنـــاخ لتطــوـل قطاعـــات 

متعددة، من الزراعة إلى الطاقة والبنية التحتية الحضرية.

والسياســـية  والاقتصاديـــة  البيئيـــة  المشـــاهد  تتنــوـع 

وعـــدم  الحـــروب  مـــن  تعـــاني  دول  مـــن  بـــدءًًا  المنطقـــة،  في 

غنيـــة  دول  وأخـــرى  ناشـــئة  اقتصـــادات  إلى  الاســـتقرار، 

بالمـــوارد، تمتلـــك احتياطـــات كـــبيرة مـــن النفـــط والغـــاز. ومـــن 

المرجََّـــح أن تُُفاقـــم آثـــار تـــغيُّرر المنـــاخ الفجـــوة بين الـــدول الغنيـــة 

الإشـــكاليات  مـــن  يفاقـــم  قـــد  ممـــا  الفـــقيرة؛  وتلـــك  بالمـــوارد 

والأمنيـــة.  البيئيـــة 

وتهـــدف هـــذه الورقـــة إلى دراســـة العََلاقـــة بين تغيُّرر المناخ 

والتحديـــات الأمنيـــة في الشـــرق الأوســـط. ومـــن خلال تقديـــم 

رؤى مســـتندة إلى الأدلـــة بشـــأن المخاطـــر الأمنيـــة الناتجـــة عـــن 

تدعـــم  رؤى  تقديـــم  الدراســـة إلى  هـــذه  تســـعى  تـــغيُّرر المنـــاخ، 

صياغـــة إستراتيجيـــات للتخفيـــف مـــن هـــذه المخاطـــر.

فهم العََلاقة بين المناخ والأمن

والأمـــن  للســـلم  متصاعـــدًًا  تهديـــدًًا  المنـــاخ  تـــغيُّرر  يشـــكل 

ذلـــك  في  بمـــا  المنـــاخ،  لتـــغيُّرر  المتزايـــدة  فالتـــأثيرات  العالمـــيين. 

هطــوـل  أنمـــاط  في  ات  والتـــغيُّرر الحــرـارة،  درجـــات  ارتفـاــع 

الأمطـــار، وارتفـاــع مســـتويات ســـطح البحـــر، وازديـــاد حــرـارة 

المحيطـــات، وتكــرـار الظواهـــر المناخيـــة المتطرفـــة وشـــدتها؛ لا 

تُُفاقـــم فقـــط مـــن مواطـــن الضعـــف القائمـــة؛ مثـــل: انعـــدام 

تـــؤدي  بـــل  العيـــش،  ســـبل  وفقـــدان  والمائي  الغـــذائي  الأمـــن 

أيضًًـــا إلى زيـــادة التنافـــس على المـــوارد الطبيعيـــة المتناقصـــة، 

ووقــوـع موجـــات نـــزوح واســـعة النطـــاق، وتصاعـــد التوتــرـات، 

وانـــدلاع النزاعـــات. إن فهـــم التحديـــات الأمنيـــة الناتجـــة عـــن 

للـــدول  بالنســـبة  ســـيما  بالـــغ الأهميـــة، ولا  أمـــرٌٌ  تـــغيُّرر المنـــاخ 

الأكثر عرضـــة لتلـــك التـــأثيرات؛ مثـــل: دول الشـــرق الأوســـط.

قاطـــع  بشـــكل  أثبتـــت  قـــد  العلميـــة  الدراســـات  أن  ومـــع 

الدراســـات  فـــإن  المنـــاخ،  لتـــغيُّرر  الفيزيائيـــة  الآثـــار  للشـــك 

إذ  متََّســـقة.  تكـــن  لـــم  الأمنيـــة  بالمخاطـــر  بارتباطـــه  المتعلقـــة 

مباشــرـة  ســـببية  أن الأدلـــة على وجـــود علاقـــة  البعـــض  يـــرى 

العََلاقـــة  حــوـل  الجـــدل  يجعـــل  ممـــا  كافيـــة؛  غير  تــزـال  لا 

الهيئـــة  وتقـــُرُّ  محســـوم.  غير  أمــرـًًا  والأمـــن  المنـــاخ  تـــغيُّرر  بين 

الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بتـــغير المنـــاخ )IPCC( في أحـــدث 

تقاريرهـــا التقييميـــة بهـــذا الغمـــوض، حيـــث خلصـــت إلى أن 

الأمنيـــة  التحديـــات  على  نســـبيًًّا  أضعـــف  تـــأثيًرًا  المنـــاخ  لتـــغيُّرر 

أن  غير  النزاعـــات،  مثـــل  المناخيـــة  غير  بالعوامـــل  مقارنـــةًً 

التـــي  البيئـــات  في  الأمـــن  ضعـــف  مـــن  يزيـــد  قـــد  المنـــاخ  تـــغير 

الحوكمـــة  وضعـــف  الاجتماعيـــة  التوتــرـات  بالفعـــل   تعـــاني 

.(Gilmore & Others, 2022)

تـــغيُّرر  بين  الســـببية  العلاقـــة  أن  ومـــع  آخـــر،  بمعنـــى 

أوضـــح  أدلـــةًً  هنـــاك  فـــإن  ضعيفـــة،  تــزـال  لا  والأمـــن  المنـــاخ 

عـــدم  وطـــأة  تحـــت  تـــرزح  التـــي  فالمجتمعـــات  العكـــس:  على 

التصـــدِِّي  في  كـــبيرة  صعوبـــات  تواجـــه  والنــزـاع  الاســـتقرار 

ـــف مـــع  لتـــغيُّرر المنـــاخ، ســـواء في تقليـــص الانبعاثـــات، أو التكُيُّ

الضعيفـــة.  الفئـــات  حمايـــة  أو  المتطرفـــة،  المناخيـــة  الظواهـــر 
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ومـــن المفارقـــات أن هـــذا الجانـــب الحاســـم مـــن العََلاقـــة بين 

عمليـــات  في  أقـــل  باهتمـــام  يحظـــى  مـــا  غالبًًـــا  والأمـــن  المنـــاخ 

بالمنـــاخ،  المتعلِِـــق  التمويـــل  وتخصيـــص  البرامـــج،  تصميـــم 

إيلاء  تـــم  فقـــد  ثـــمََّ،  ومـــن  المســـاعدات.  سياســـات  ووضـــع 

اهتمـــام أقـــل بهـــذا الجانـــب مـــن العََلاقة بين الأمن والمناخ من 

حيـــث تطويـــر البرامـــج، وتخصيـــص التمويـــل المتعلـــق بالمنـــاخ، 

.)Schaar, 2024( المســـاعدات  وسياســـات 

ومـــع أهميـــة الموضــوـع، لـــم يبـــدأ صانعـــو السياســـات في 

دراســـة العلاقـــة بين المنـــاخ والأمـــن إلا منـــذ منتصـــف العقـــد 

كانـــت المملكـــة  فقـــد  والعشـــرين.  الحـــادي  القـــرن  مـــن  الأول 

تـــغيُّرر  النقـــاش حــوـل  أثـــارت  التـــي  الـــدول  مـــن أوائـــل  المتحـــدة 

مجلـــس  في  الدولـــيين  والأمـــن  بالـــسلام  وارتباطـــه  المنـــاخ 

الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحـــدة عـــام 2007، وتبعتهـــا محاولـــة 

مماثلـــة مـــن قبـــل ألمانيـــا في عـــام Gong, 2022( 2011(. أمـــا 

في منطقـــة الشـــرق الأوســـط، فقـــد كانـــت هنـــاك جهـــود عربيـــة 

منهـــا،  الواجهـــة.  إلى  المنـــاخ  أمـــن  بملـــف  الدفـــع  في  ســـباقة 

إعلان الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في مـــارس 2023، إلى جانـــب 

مالطا وموزمبيق وسويسرا، عن مجموعة من التعهدات؛ 

لتعزيـــز الاســـتجابة العالميََّـــة لقضايـــا المنـــاخ والســـلم والأمن في 

مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحـــدة )2023(. واســـتضافتها 

لمؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة لتـــغيُّرر المنـــاخ في دورتـــه العشـــرين، في 

ديســـمبر 2023، الـــذي أصـــدر إعنًًلاـــا حــوـل المنـــاخ، والإغاثـــة، 

والـــسلام.  والتعـــافي 

أمـــن  لمفهـــوم  شـــامل  تعريـــف  وجـــود  لعـــدم  ونظــرـًًا 

وضعـــه  الـــذي  التعريـــف  تتبنـــى  الورقـــة  هـــذه  فـــإن  المنـــاخ، 

يُُعــرـِِّف  الـــذي  الوطنـــي  الهـــادئ  غــرـب المحيـــط  شـــمال  مخـــتبر 

أو  الاقتصاديـــة  أو  الفيزيائيـــة  »الآثـــار  أنـــه:  على  المنـــاخ  أمـــن 

المجتمعيـــة المرتبطـــة بتـــغيُّرر المنـــاخ، والتـــي تـــؤدي إلى تغـــييرات 

جوهرية في الاستقرار السياسي، والأمن البشري، أو البنية 

التحتيـــة للأمـــن الوطنـــي. كمـــا يمكـــن أن يشـــكِِّل ذلك ضغوطًًا 

النـــزوح  مثـــل:  واجتماعيـــة؛  واقتصاديـــة  جيوسياســـية 

على  والتـــأثير  الاقتصـــادي،  والركـــود  والإرهـــاب،  الســـكاني، 

الاجتماعيـــة«. والاضطرابـــات  التحتيـــة،  البنيـــة 

تغيُّرر المناخ والأمن في الشرق الأوسط: حلقة مفرغة

 كـــثيًرًا مـــا شـــكََّل الشـــرق الأوســـط بـــؤرة للتقلبـــات وعـــدم 

الداخليـــة،  للنزاعـــات  نتيجـــةًً  طويلـــة،  لعقـــود  الاســـتقرار 

أدََّت  وقـــد  والدوليـــة.  الإقليميـــة  المســـتويات  على  والتنافـــس 

–2011( ســـوريا  في  النــزـاع  مثـــل:  المســـتمرة؛  الصراعـــات 

)إبريـــل  والســـودان  الآن(،  حتـــى   -  2014( واليمـــن   ،)2024

2023 - حتى الآن(، إلى جانب التوترات المتصاعدة بين قوى 

إقليمية؛ مثل: إيران وإســرـائيل، إلى خلق بيئة إقليمية غير 

كـــبير. بشـــكل  مســـتقرة 

بالأمـــن  ليـــس مرتبطًًـــا  تـــغيُّرر المنـــاخ  مـــن أن  الرغـــم  وعلى 

بشكل مباشر، فإنه قد يفاقم بصورة غير مباشرة التحديات 

كمـــا  القائمـــة،  البشـــرية  الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والأمنيـــة 

فالشـــرق  جديـــدة.  تحديـــات  نشـــوء  في  خفيًًّـــا  دورًًا  يـــؤدي 

الأوســـط، الذي يتميز بمناخ جاف وشـــبه جاف ونمو ســـكاني 

ســـريع، يواجـــه أصالًا نـــدرة حـــادة في المـــوارد، مـــن بينهـــا شُُـــُحُّ 

الميـــاه، وتقلـــص الأراضي الصالحـــة للزراعـــة، وتدهـــور الغطــاـء 

النبـــاتي. ويزيـــد تـــغيُّرر المنـــاخ مـــن حـــدة هـــذه الأزمـــات مـــن خلال 

وارتفـاــع  الأمطـــار،  أنمـــاط  وتـــغير  الحــرـارة،  درجـــات  ارتفـاــع 

مســـتويات البحار، وتزايد حرارة المحيطات، وتكرار الظواهر 

المناخـــية المتطرـــفة وـــشدتها.

الحــرـارة،  درجـــات  في  مقلِِقًًـــا  ارتفعًًاـــا  المنطقـــة  وتشـــهد 

مئويـــة، أي ضعـــف المعـــدل  درجـــة   1.5 بمعـــدل  ارتفعـــت  إذ 

 (RICCAR Arab مئويـــة  درجـــة   0.7 البالـــغ  العالمـــي 

 Climate Change Assessment Report– Executive

الحـــر غير المســـبوقة،  (Summary, 2017. وتـــشير موجـــات 
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 2016 عـــام  الكويـــت  في  مئويـــة  درجـــة   54 تســـجيل  مثـــل: 

إلى  نفـــس الأســـبوع،  العــرـاق في  البصــرـة،  درجـــة في  و53.9 

خطـــورة الوضـــع. كمـــا أصبحـــت أنمـــاط هطــوـل الأمطـــار أكثر 

اضطرابًًـــا، بينمـــا ازدادت الكـــوارث المناخيـــة؛ مثـــل: الجفـــاف 

 .)Azour & Duenwald, 2022( والفيضانـــات والأعـــاصير

مثـــل: الأعـــاصير  بـــارزة؛  وتســـبََّبت أحـــداث مناخيـــة متطرفـــة 

جونـــو )2007(، وشـــابالا )2015(، وشـــاهين )2021( في دمـــار 

واســـع، خصوصًًـــا في المناطـــق الســـاحلية؛ حيـــث يقطـــن جــزـء 

 Evan & Camargo, 2011;( المنطقـــة  ســـكان  مـــن  كـــبير 

 Deshpande et al., 2021; Al-Manji, Mitchell, &

Ruheili, 2021(. كمـــا يهـــدد ارتفـاــع منســـوب ميـــاه البحـــر، 

تحمّّـــض المحيطـــات، مصائـــد الأســـماك  مـــع  جنبًًـــا إلى جنـــب 

 United( الصمـــود  على  الســـاحلية  المجتمعـــات  وقـــدرة 

 Nations Economic and Social Commission

.)for Western Asia [ESCWA] et al., 2017

وتُُعـــُدُّ نـــدرة الميـــاه مـــن أخطـــر التهديـــدات الأمنيـــة المرتبطـــة 

بالمنـــاخ في الشـــرق الأوســـط. فالمنطقـــة لا تملـــك ســـوى ٪1 مـــن 

مـــوارد الميـــاه العذبـــة المتجـــدِِّدة في العالـــم، وتُُصنـــف على أنهـــا 

المنطقة ذات الإجهاد المائي الأعلى عالميًًّا. وقد حذََّر إسماعيل 

ســرـاج الديـــن، نائـــب رئيـــس البنـــك الـــدولي الســـابق، منـــذ عـــام 

ســـتكون  الحـــادي والعشـــرين  القـــرن  : »حـــروب  قـــائالًا  2009

حــوـل الميـــاه مـــا لـــم نـــغريِّر طريقـــة إدارتنـــا لهـــا«. وتشـــكل المـــوارد 

دول في  عـــدة  عليهـــا  تعتمـــد  التـــي  للحـــدود،  العابــرـة  المائيـــة 

المنطقة، تحديًًا إداريًًّا معقََّدًًا، وتُُعُدُّ ســـببًًا متزايدًًا للتوترات 

الجيوسياســـية.

والضعيفـــة،  المنخفـــض،  الدخـــل  ذات  الـــدول  وتُُعـــُدُّ 

والمتأثرة بالصراعات في الشرق الأوسط الأكثر عرضةًً لمخاطر 

تعـــاني  التـــي  الـــدول،  هـــذه  تواجـــه  أن  ويُُتوقََّـــع  المنـــاخ.  أمـــن 

الصمـــود،  على  القـــدرة  وضعـــف  الســـياسي  الاســـتقرار  عـــدم 

التنافـــس  يُُســـبِِّب  التـــأثيرات الأشـــد والأكثر إلححًًاـــا. وســـوف 

الزراعيـــة،  والأراضي  الميـــاه  خصوصًًـــا  النـــادرة،  المـــوارد  على 

تأجيـــج التوتــرـات القائمـــة وإيجـــاد نقـــاط توتـــر جديـــدة للنــزـاع، 

للحـــدود. العابـــر  أو  الوطنـــي  ســـواء على المســـتوى 

كمحـرــك  خفيًًّـــا  دورًًا  المنـــاخ  تـــغيُّرر  يـــؤدي  وباختصـــار، 

المثـــال،  ســـبيل  فـــعلى  بالهجــرـة.  المتعلِِقـــة  للضغـــوط  رئيـــس 

المناطـــق  في  ســـيما  ولا  الزراعيـــة،  العيـــش  ســـبل  تتعــرـض 

الريفية التي تعتمد بشـــكل كبير على الزراعة، إلى تهديدات 

ناتجـــة عـــن عوامـــل مناخيـــة؛ مثـــل: ارتفـاــع درجـــات الحــرـارة، 

وفترات الجفـــاف الطويلـــة، والظـــروف الجويـــة غير المتوقعـــة. 

مـــن  تبقـــى  مـــا  التنافـــس على  يـــزداد  شـــح الميـــاه،  تزايـــد  ومـــع 

المـــوارد، ويُُـــجبر النـــاس في كـــثير مـــن الأحيـــان على النـــزوح بحثًًا 

التدهـــور  هـــذ  ويـــؤدي  اســـتقرارًًا.  أكثر  معيشـــية  ظـــروف  عـــن 

التدريجـــي للبيئـــة إلى تعميـــق الأزمـــات الاقتصاديـــة القائمـــة؛ 

ممـــا يجعـــل تـــغيُّرر المنـــاخ محفِِّــزـًًا صامتًًا، لكنـــه فعََّال لحركات 

نزاعـــات.  أصالًا  تشـــهد  التـــي  المناطـــق  في  ســـيما  الهجــرـة، ولا 

وبذلـــك، يُُضيـــف تـــغيُّرر المنـــاخ بُُعـــدًًا جديـــدًًا مـــن النـــزوح المرتبـــط 

والمعقََّـــد  الصراعـــات  عـــن  الناتـــج  النـــزوح  مشـــهد  إلى  بالمنـــاخ 

. أصالًا

نقاط التوتر في أمن المناخ في الشرق الأوسط

الترابـــط  على  واضحًًـــا  مثـــالًاا  الأوســـط  الشـــرق  يُُعـــُدُّ 

فمـــن  تـــغيُّرر المنـــاخ، ونـــدرة المـــوارد، والنزاعـــات.  العميـــق بين 

ســـوريا واليمـــن إلى العــرـاق والأردن، أدََّت الضغـــوط البيئيـــة 

إلى تعميـــق الانقســـامات الاجتماعيـــة والجيوسياســـية؛ ممـــا 

يُُهـــدِِّد الاســـتقرار الهـــش في المنطقـــة. وعلى الرغـــم مـــن أن تـــغيُّرر 

التوتــرـات،  الوحيـــد في الاضطرابـــات أو  الســـبب  ليـــس  المنـــاخ 

الأوضـاــع  هشاشـــة  مـــن  يزيـــد  مضاعفًًـــا  عـــامالًا  يُُشـــكّّل  فإنـــه 

الصــرـاع. نحـــو  الانـزــلاق  مـــن وتيرة  ويُُســـرِِّع  القائمـــة، 
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الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن تغيُّرر المناخ

ســـوريا تبرز الأزمـــة الســـورية كمثـــال على كيفيـــة تداخـــل 

الضغـــوط المناخيـــة مـــع فشـــل الحوكمـــة الســـابقة؛ ممـــا أدََّى 

إلى إشعال فتيل الاضطرابات الاجتماعية. بين عامي 2006 

الأمـــد  طويلـــة  جفـــاف  موجـــة  الـــبلاد  شـــهدت  فقـــد  و2010، 

دمََّرت ســـبل العيش الزراعية، ولا ســـيما في شـــمال ســـوريا؛ 

ممـــا أدََّى إلى خســـائر واســـعة في المحاصيـــل الزراعيـــة، ونـــزوح 

أعـــداد كـــبيرة مـــن ســـكان الريـــف. وقـــد أدََّى تدفـــق هــؤـلاء إلى 

التحتيـــة  البنيـــة  في  ضعفًًـــا  أصالًا  تعـــاني  كانـــت  التـــي  المـــدن، 

والخدمـــات، إلى تفاقـــم التوتــرـات الاجتماعيـــة التـــي أســـهمت 

ذلـــك،  ومـــع   .)Gleick, 2014(  2011 عـــام  ثـــورة  انـــدلاع  في 

الســـوري:  الصــرـاع  “أصــوـل  كتابهـــا  في  داودي  مـــروى  تـــشير 

الضغـــوط  هـــذه  أن  إلى  الإنســـاني«  والأمـــن  المنـــاخ  تـــغيُّرر 

وســـوء  والفســـاد،  الحوكمـــة،  ســـوء  مـــع  ترافقـــت  المناخيـــة 

الحكومـــة  أهملـــت  فقـــد   .)Daoudy, 2020( المـــوارد  إدارة 

الســـورية الســـابقة المجتمعـــات الريفيـــة، وطبََّقـــت سياســـات 

بين  الثقـــة  انعـــدام  عمََّـــق  ممـــا  المـــوارد؛  لتوزيـــع  عادلـــة  غير 

الشـــعب والنظـــام، وزاد مـــن ضعـــف الســـكان أمـــام الضغـــوط 

المناخية. وبذلك، وعلى الرغم من أهمية الضغوط البيئية، 

فإنهـــا عملـــت كمحفِِّــزـات ضمـــن ســـياق أوســـع مـــن الإخفاقات 

الحكوميـــة.

اليمـــن تُُعـــُدُّ اليمـــن واحـــدة مـــن أكثر الـــدول معانـــاة مـــن 

نـــدرة الميـــاه في العالـــم، وتُُجسِِّـــد العلاقـــة العميقـــة بين شُُـــح 

الموارد وعدم الاستقرار الاجتماعي. حتى قبل اندلاع الصراع 

في عـــام 2009، كانـــت ٪70 مـــن النزاعـــات في اليمـــن مرتبطـــةًً 

بالتنافـــس على مـــوارد الميـــاه. وبحلــوـل عـــام 2009، انخفـــض 

نصيـــب الفـــرد الســـنوي مـــن الميـــاه إلى 100 متر مكعـــب فقـــط، 

وهـــو أقـــل بكـــثير مـــن خـــط الفقـــر المائي العالمـــي البالـــغ 1000 

متر مكعـــب )Glass, 2010(. وفي عـــام 2023، تراجـــع هـــذا 

الرقـــم أكثر ليصـــل إلى 83 متًرًا مكعبًًـــا فقـــط؛ ممـــا يعكـــس 

 Food and Agriculture( حجـــم الأزمـــة المائيـــة الحرجـــة

عمليـــات  أســـهمت  وقـــد   .)Organization [FAO], 2023

اســـتخراج الميـــاه الجوفيـــة غير المنظمـــة، والاســـتخدام المفــرـط 

لها، في تفاقم الأزمة، مهددةًً الإنتاج الزراعي، وهو القطاع 

عيشـــهم،  ســـبل  في  الســـكان  مـــن   74٪ عليـــه  يعتمـــد  الـــذي 

 Thamer, Ali,( ويوظـــف ٪54 مـــن القـــوى العاملـــة المحليـــة

أنـــه حتـــى  Al-Aghbari, 2023 &(. وتـــشير التقديــرـات إلى 

تـــأثيرات الاحتبـــاس الحــرـاري، فـــإن الميـــاه الجوفيـــة  في غيـــاب 

في اليمـــن قـــد تنضـــب بحلــوـل عـــام 2040؛ ممـــا قـــد يـــؤدي إلى 

انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى ٪40. وقد أسهم 

هذا الشُُـــُحُّ في ترســـيخ الانقســـامات، وأجََّج الحرب الأهلية؛ 

حيث تتنافس المجتمعات على الموارد المائية المتضائلة في بلد 

يمزِِّقـــه أصالًا النــزـاع القـــبلي والطائفـــي والســـياسي.

التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تغيُّرر المناخ

العـرــاق يُُعـــُدُّ حـــوض دجلـــة والفــرـات في العــرـاق إحـــدى 

 Kibaroglu,( المنطقـــة  في  الجيوســـياسي  التوتـــر  نقـــاط 

مـــن  المنابـــع  عنـــد  الســـدود  بنــاـء  عمليـــات  أدََّت  فقـــد   .)2021

قِِبـــل تركيـــا إلى تقليـــص كميـــات الميـــاه المتدفقـــة إلى العــرـاق، 

والمســـتوطنات  الزراعـــة  على  شـــديد  ضغـــط  في  تســـبََّب  ممـــا 

البشـــرية في المناطق الواقعة في مجرى النهر. وعلى الصعيد 

الـــداخلي، زاد التنافـــس على الســـيطرة على المناطـــق الغنيـــة 

وحكومـــة  المركزيـــة  الحكومـــة  بين  النــزـاع  حـــدة  مـــن  بالنفـــط 

الطائفيـــة  الانقســـامات  فاقمـــت  كمـــا  كردســـتان،  إقليـــم 

والعرقيـــة مـــن صعوبـــة توزيـــع المـــوارد )Ipek, 2017(. ويزيـــد 

تـــغيُّرر المنـــاخ مـــن تعقيـــد الأوضـاــع، مـــن خلال تقليـــل معـــدلات 

يُُعمِِّـــق  ممـــا  الحــرـارة،  درجـــات  وارتفـاــع  الأمطـــار  هطــوـل 

القـــوى  هـــذه  القائمـــة حــوـل مصـــادر الميـــاه. وتُُظهـــر  التوتــرـات 
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المحركـــة كيـــف يمكـــن للتـــغيرات البيئيـــة أن تـــؤدي إلى تصعيـــد 

النزاعـــات الداخليـــة وعبر الحـــدود، ومـــن ثـــمََّ زعزعـــة اســـتقرار 

الهشاشـــة. أصالًا  تعـــاني  منطقـــة 

حوض النيل

بالـــغ  مثـــالًاا  إفريقيـــا  شـــرق  في  النيـــل  نهـــر  حـــوض  يُُعـــُدُّ 

الأهميـــة على كيفيـــة مســـاهمة تـــغيُّرر المنـــاخ في تفاقـــم النزاعـــات 

المائية العابرة للحدود. وعلى مدار معظم القرن العشرين، 

كان نهـــر النيـــل -الـــذي يمتـــد لمســـافة تقـــارب 6,700 كيلـــومتر 

روانـــدا،  إفريقيـــا:  شـــرق  في  دولـــة  عشــرـة  إحـــدى  عبر  ويمـــر 

تنزانيـــا،  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو  جمهوريـــة  بورونـــدي، 

كينيـــا، أوغنـــدا، إريتريـــا، إثيوبيـــا، الســـودان، مصـــر، جنـــوب 

السودان- مسرحًًا للتوترات السياسية، ولا سيما بين الدول 

الـــثلاث الرئيســـة الواقعـــة على ضفافـــه: إثيوبيـــا، والســـودان، 

الكـــبير،  الإثيوبـــي  النهضـــة  ســـد  مشـــروع  أدََّى  وقـــد  ومصـــر. 

القـــادر على تخزيـــن 74 مليـــار متر مكعـــب مـــن الميـــاه، وهـــو مـــا 

يعادل إجمالي الحصص الســـنوية لكل من مصر والســـودان 

اللـــتين  الدولـــتين  مـــع  التوتـــر  تصاعـــد  إلى  النيـــل،  ميـــاه  مـــن 

تعتمـــدان بشـــكل كـــبير على النيـــل في الزراعـــة وميـــاه الشــرـب. 

ات في حجم المياه،  ومن المتوقع أن يؤدي تغيُّرر المناخ إلى تغيُّرر

وأنمـــاط الجريـــان في نظـــام نهـــر النيـــل؛ ممـــا ســـيزيد من تعقيد 

التـــأثيرات الناتجـــة عـــن تشـــغيل الســـد. ويمكـــن أن تـــؤدي هـــذه 

ات إلى نقـــص في الميـــاه، وانخفـــاض في الإنتـــاج الغذائي،  التـــغيُّرر

وزيـــادة في معـــدلات الفقـــر في كل مـــن مصـــر والســـودان؛ ممـــا 

قـــد يُُنـــذر بانـــدلاع حــرـب ميـــاه في المنطقـــة.

النزوح البشري

إلى  الأوســـط  الشـــرق  في  البشـــري  النـــزوح  يُُعـــزى 

الاقتصاديـــة،  النزاعـــات، والاضطرابـــات  بين  معقََّـــد  تداخـــل 

النزاعـــات  تــزـال  لا  وبينمـــا  المتزايـــدة.  المناخيـــة  والتحديـــات 

الهجــرـة  تـــؤدي  الجماعـــي،  للنـــزوح  الأســاـسي  الدافـــع  تمثـــل 

الاقتصاديـــة دورًًا موازيًًّـــا في حركـــة الســـكان. فقـــد أدََّت حركـــة 

شـــح  أو  الحــرـب  بســـبب  ســـواء  المناطـــق،  هـــذه  في  الســـكان 

الـــدول  الكـــوارث البيئيـــة، إلى ضغـــوط هائلـــة على  المـــوارد أو 

المحليـــة. والمجتمعـــات  المســـتضيفة 

وجـــه  على  الشـــام،  بلاد  منطقـــة  شـــهدت  وقـــد 

في  الصراعـــات  نتيجـــة  كـــبيرة؛  نـــزوح  موجـــات  الخصـــوص، 

ســـوريا والعــرـاق، وأخيًرًا الحــرـب بين إســرـائيل وحــزـب اللـــه. 

وتكافـــح كل مـــن لبنـــان والأردن، اللـــتين تســـتضيفان أعـــدادًًا 

كـــبيرة مـــن اللاجـــئين، مـــن أجـــل تلبية احتياجات هذه الفئات 

لبنـــان -حيـــث  ففـــي  مواردهمـــا.  على  متزايـــد  ضغـــط  ظـــل  في 

اللاجـــئين  تدفـــق  أدََّى  أســـس طائفيـــة-  الحكـــم على  ينقســـم 

إلى تفاقـــم مشـــكلات مســـتمرة؛ مثـــل: نقـــص الميـــاه، وانقطـاــع 

الكهربــاـء، وســـوء إدارة النفايـــات. وقـــد زادت الحــرـب الأخيرة 

بين إســرـائيل وحــزـب اللـــه، التـــي اندلعـــت في أكتوبـــر 2023، 

مـــن  أكثر  أُجُبر  حيـــث  لبنـــان؛  في  النـــزوح  أزمـــة  تعقيـــد  مـــن 

مليـــون شـــخص على النـــزوح داخليًًّـــا، ولا ســـيما مـــن المناطـــق 

جــرـاء  مـــن  بشـــدة  تأثــرـت  التـــي  بيروت  وضواحـــي  الجنوبيـــة 

كـــثيرون  فـــرََّ  وبينمـــا   .)UNDP, 2024( العدائيـــة  الأعمـــال 

ومنهـــم  آخـــرون،  عـــاد  والعــرـاق،  ســـوريا  إلى  الحـــدود  عبر 

بعـــض اللاجـــئين الســـوريين في لبنـــان، إلى ســـوريا بحثًًـــا عـــن 

الأمـــان؛ ممـــا أضـــاف مزيـــدًًا مـــن التعقيـــد إلى القـــوى المحركـــة 

؛ حيـــث تواجـــه الـــدول  ذات الصلـــة باللاجـــئين والهشـــة أصالًا

حركـــة  إدارة  في  متزايـــدة  تحديـــات  المنشـــأ  ودول  المضيفـــة 

المـــوارد. وتوزيـــع  الســـكان 

مـــن  واحـــدًًا   )2024–2011( ســـوريا  في  النــزـاع  ويُُشـــكل 

أكثر  فـــرََّ  إذ  الحديـــث،  التاريـــخ  في  النـــزوح  أزمـــات  أخطـــر 

الـــفترة.  هـــذه  خلال  الـــبلاد  خـــارج  ســـوري  مليـــون   5.6 مـــن 
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لبنـــان والأردن وتركيـــا  مثـــل:  الـــدول المجـــاورة؛  واســـتضافت 

والعــرـاق الأعـــداد الكـــبيرة مـــن اللاجـــئين. فـــعلى ســـبيل المثـــال، 

تـــشير التقديــرـات إلى أن لبنـــان، الـــذي يبلـــغ عـــدد ســـكانه نحـــو 

6 ملايين نســـمة، يســـتضيف أكثر مـــن مليـــون لاجـــئ ســـوري 

)Ali, 2023(. وقـــد فرضـــت حــرـكات اللجـــوء هـــذه ضغوطًًـــا 

كاهـــل  وأثقلـــت  والمـــوارد،  التحتيـــة  البنيـــة  على  إضافيـــة 

أنظمـــة  ســـيما  ولا  الطبيعيـــة،  والمـــوارد  العامـــة  الخدمـــات 

إمـــدادات الميـــاه في الـــدول المســـتضيفة. وفي بعـــض الحـــالات، 

الهجــرـة  مـــن  أنمـــاط  ظهـــور  في  التعقيـــدات  هـــذه  تســـبِِّبت 

العكســـية؛ إذ أجبرت النزاعـــات في ســـوريا والعــرـاق ملايين 

الأشـــخاص إلى النـــزوح إلى مناطـــق أكثر أمنًًاـــا داخـــل بلدانهـــم 

.)Baylouny, 2020(

الحـــدود،  وعبر  داخليًًّـــا  نزوحًًـــا  بـــدوره  العــرـاق  وشـــهد 

خاصـــةًً بعـــد ظهـــور تنظيـــم داعـــش ومـــا تبعـــه مـــن اضطرابـــات 

إقليميـــة. فـــبين عامـــي 2014 و2017، أدََّت المعـــارك في شـــمال 

فــرـار  العــرـاق، ولا ســـيما في مناطـــق الموصـــل وكركــوـك، إلى 

وقـــد   .)Higel, 2016( كردســـتان  إقليـــم  إلى  كـــبيرة  أعـــداد 

شـــكََّل هـــذا النـــزوح عبئًًـــا إضافيًًّـــا على حكومـــة الإقليـــم، التـــي 

الســـكان  مـــن  لـــكل  الخدمـــات  تـــوفير  في  صعوبـــات  واجهـــت 

تحديـــات  يواجـــه  العــرـاق  يــزـال  ولا  والنـــازحين.  الأصلـــيين 

المســـتمرة  الداخليـــة  النزاعـــات  عـــن  الناتـــج  بالنـــزوح  مرتبطـــة 

إدارة الميـــاه قضيـــة محوريـــة. حيـــث أصبحـــت  وشـــح المـــوارد، 

أكتوبـــر  في  اندلعـــت  التـــي  الأخيرة  الحــرـب  زادت  وقـــد 

أكثر  نـــزوح  في  تســـبََّبت  حيـــث  الأوضـاــع؛  تعقيـــد  مـــن   2023

ســـوريا  إلى  الحـــدود  عبر  أو  داخليًًّـــا،  شـــخص  مليـــون  مـــن 

والعــرـاق، كمـــا دمــرـت نحـــو ٪7 مـــن البنيـــة التحتيـــة الزراعيـــة 

في لبنـــان. وواجـــه الأردن تحديـــات مماثلـــة، خاصـــةًً في إدارة 

مـــوارده المائيـــة وتـــوفير الخدمـــات لـــكل من مواطنيه وأكثر من 

أراضيـــه. داخـــل  مســـجل  ســـوري  650,000 لاجـــئ 

لا  ولكنهـــا  مختلفـــة،  حالـــة  فيمثـــل  الســـودان،  أمـــا 

النزاعـــات  مـــن  مزيـــج  إلى  النـــزوح  يُُعـــزى  إذ  تعقيـــدًًا؛  تقـــل 

نــزـاع  تســـوية  أن  مـــن  الرغـــم  فـــعلى  البيئيـــة.  والتحديـــات 

ديارهـــم،  إلى  النـــازحين  مـــن  العديـــد  عـــودة  شـــهدت  دارفـــور 

فـــإن الســـنوات الأخيرة شـــهدت موجـــات جديـــدة مـــن النـــزوح 

المناخيـــة  والظواهـــر  الســـياسي  الاســـتقرار  عـــدم  عـــن  ناتجـــة 

القاســـية. فقـــد أدََّت موجـــات الجفـــاف والفيضانـــات المتكـــررة 

ممـــا  التقليديـــة؛  والرعويـــة  الزراعيـــة  الأنشـــطة  تعطيـــل  إلى 

 Gari,( تســـبََّب في نشـــوب صراعات حول اســـتخدام الأراضي

2018(. وفي حين أن الكـــوارث الســـريعة؛ مثـــل: الفيضانـــات 

الســـكان  يعـــود  حيـــث  مؤقـــت؛  نـــزوح  إلى  تـــؤدي  مـــا  غالبًًـــا 

المتضـــررون لإعـــادة البنــاـء )Selby & Daoust, n.d.(، فـــإن 

الأســـر  تجـــد  حيـــث  الأمـــد؛  طويـــل  نـــزوح  في  تســـبََّب  تكرارهـــا 

صعوبة في التعافي، وتُُجبر على التحول إلى أنماط معيشية 

القـــوات المســـلحة  القتـــال بين  انـــدلاع  أدََّى  زراعيـــة. وقـــد  غير 

السودانية وقوات الدعم السريع في إبريل 2023 إلى تفاقم 

هذه الأوضاع، وتســـبََّب في تصاعد موجات النزوح القســـري 

عـــدد  قُُـــدِِّر   ،2024 أكتوبـــر  وبحلــوـل   .)UNOCHA, 2024(

النازحين داخليًًّا في الســـودان بـ 10.9 مليون شـــخص، منهم 

8.1 مليـــون نزحـــوا بعـــد إبريـــل 2023 فقـــط. ويُُظهـــر هذا الرقم 

الـــكارثي مـــدى تفاقـــم الأزمـــة الإنســـانية؛ نتيجـــة اقتران النــزـاع 

البيئيـــة. بالضغـــوط 

استجابات الشرق الأوسط لأمن المناخ

في حين لـــم تتـــم بعـــد بلـــورة مفهـــوم أمـــن المنـــاخ بشـــكل 

الشـــرق  منطقـــة  عبر  السياســـية  الأطـــر  في  دمجـــه  أو  كامـــل 

المنـــاخ  لتـــغير  الماديـــة  التـــأثيرات  مـــع  التعامـــل  فـــإن  الأوســـط، 

اســـتخدام  تـــم  فقـــد  المنطقـــة.  على  الجديـــد  بالأمـــر  ليـــس 

بعيـــد،  زمـــن  منـــذ  متعـــددة  وتخفيـــف  ـــف  تكُيُّ إستراتيجيـــات 
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وتحـــسين  الجفـــاف،  لمكافحـــة  الســـدود  بنــاـء  ذلـــك  في  بمـــا 

الـــري، وتطويـــر الاســـتزراع المائي؛ لضمـــان الأمـــن  ممارســـات 

الغـــذائي، وتحليـــة ميـــاه البحـــر لتـــوفير الميـــاه العذبـــة، إضافـــة 

ارتفـاــع  لمواجهـــة  التكييـــف  الواســـع لأجهــزـة  الاســـتخدام  إلى 

درجـــات الحــرـارة. ومـــع ذلـــك، وباســـتثناء الكويـــت والأردن، 

ـــف  تكُيُّ بوضـــع خطـــة  الشـــرق الأوســـط  دولـــة في  تقـــم أي  لـــم 

إدراكًًا  هنـــاك  فـــإن  ذلـــك،  مـــن  وبالرغـــم  رســـمية.  وطنيـــة 

التكيـــف  جهـــود  لتعزيـــز  متناميـــة  سياســـية  وإرادة  متزايـــدًًا 

المنطقـــة  اســـتضافت  وقـــد  الإقليمـــي.  المســـتوى  على  المناخـــي 

التزامهـــا  يعكـــس  حــوـل المنـــاخ؛ ممـــا  بـــارزة  دوليـــة  مؤتمــرـات 

المتزايـــد بالعمـــل المناخـــي. فقـــد اســـتضافت خمـــس مؤتمــرـات 

تـــغيُّرر  بشـــأن  الإطاريـــة  المتحـــدة  الأمـــم  اتفاقيـــة  في  للأطــرـاف 

المناخ، وهي: المؤتمر الســـابع والثاني والعشـــرون في المغرب، 

والمؤتمـــر الثامـــن عشـــر في قطـــر، والمؤتمـــر الســـابع والعشـــرون 

الإمـــارات  دولـــة  في  والعشـــرون  الثامـــن  والمؤتمـــر  مصـــر،  في 

أول  دبـــي  اســـتضافت  ذلـــك،  على  علاوة  المتحـــدة.  العربيـــة 

إفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة  مناخـــي  أســـبوع 

في مـــارس 2022، تلتهـــا الريـــاض في أكتوبـــر 2023. وفي عـــام 

2024، اســـتضافت المملكـــة العربيـــة الســـعودية أيضًًـــا المؤتمـــر 

الســـادس عشـــر للأطــرـاف في اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة 

التصحـــر.

وقـــد أدركـــت حكومـــات المنطقـــة بشـــكل متزايـــد أن تـــغير 

للتعـــاون.  رئيســـة  محـــاور  تمـــثلان  البيئيـــة  والقضايـــا  المنـــاخ 

مـــن  ومنظمـــات،  مبـــادرات  عـــدة  الالتــزـام  هـــذا  على  وتـــدل 

بينهـــا المنظمـــة الإقليميـــة لحمايـــة البيئة البحرية التي أنشـــأت 

فرقـــة العمـــل الإقليميـــة المعنيـــة بتـــغير المنـــاخ عـــام 1979. كمـــا 

أنشـــأ مجلـــس التعـــاون الخليجـــي اللجنـــة المعنيـــة بتغيُّرر المناخ 

التعـــاون  دول مجلـــس  للبيئـــة في  العامـــة  اللوائـــح  بموجـــب 

الخليجـــي بين عامـــي 1994 و1997، في حين أطلقـــت الهيئـــة 

وخليـــج  الأحمـــر  البحـــر  بيئـــة  على  للمحافظـــة  الإقليميـــة 

لمواجهـــة   1995 عـــام  تـــغيُّرر المنـــاخ  مـــع  للتكيـــف  برنامجًًـــا  عـــدن 

عـــدن. أمـــا على  البيئيـــة في البحـــر الأحمـــر وخليـــج  التحديـــات 

العربيـــة  المملكـــة  أطلقـــت  فقـــد  الحديثـــة،  المبـــادرات  صعيـــد 

الســـعودية في عـــام 2021 مبـــادرة الشـــرق الأوســـط الأخضـــر؛ 

بهـــدف تعزيـــز جهـــود التخفيـــف والتكيف الإقليمية، متضمنةًً 

مصائـــد  وتطويـــر  الســـحب،  اســـتمطار  مثـــل:  تقنيـــات؛ 

المســـتدامة. الأســـماك 

ومـــن المجـــالات التـــي تحظـــى باهتمـــام متزايـــد في المنطقة، 

حوكمـــة الميـــاه الإقليميـــة والتعـــاون بشـــأنها. فقـــد تـــم إنشــاـء 

عـــدد مـــن الأطـــر الإقليميـــة ودون الإقليميـــة لمعالجـــة تحديـــات 

الأمن المائي. ففي عام 2009، أنشأت جامعة الدول العربية 

المجلس الوزاري العربي للمياه لتعزيز التعاون الإقليمي في 

هـــذا المجـــال. كمـــا أنشـــأ مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في عـــام 

للتعـــاون في مجـــال الميـــاه والكهربــاـء  الوزاريـــة  اللجنـــة   1985

للإشراف على إدارة الموارد المائية، وصياغة الأطر التنظيمية، 

الأعلى  المجلـــس  اعتمـــد   ،2016 عـــام  وفي  القـــدرات.  وبنــاـء 

الموحََّـــدة  الإستراتيجيـــة  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 

ومـــن   .2035–2016 مـــن  للـــفترة  التنفيـــذ  وخطـــة  للميـــاه 

المبـــادرات الأخـــرى المهمـــة: لجنـــة المـــوارد المائيـــة التـــي تأسســـت 

والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  اللجنـــة  مظلـــة  تحـــت   1995 عـــام 

لغربـــي آســـيا التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، ومركـــز أبحـــاث تحليـــة 

الميـــاه في الشـــرق الأوســـط الـــذي أُنُشئ عـــام 1996 كجــزـء مـــن 

عمليـــة الـــسلام في الشـــرق الأوســـط لتعزيـــز البحـــث والتدريب 

هـــذه  وتُُظهـــر  للحـــدود.  العابــرـة  الميـــاه  مجـــال  في  والتعـــاون 

للتحديـــات  المتزايـــد  الإقليمـــيين  القـــادة  إدراك  المبـــادرات 

المناخيـــة، رغـــم أن هـــذه القضايـــا طالما كانت تحجبها أولويات 

أمنيـــة واقتصاديـــة أكثر إلححًًاـــا.
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ومع التقدم المحرز، لا تزال هناك عدة تحديات تعرقل 

الشـــرق  منطقـــة  في  فعََّـــال  بشـــكل  المنـــاخ  أمـــن  دمـــج  عمليـــة 

الأوســـط. إذ تركز معظم السياســـات المناخية بشـــكل أســاـسي 

تتجاهـــل الأبعـــاد  البيئيـــة، في حين  التـــأثيرات  على معالجـــة 

تُُنفََّـــذ غالبًًـــا  لتـــغير المنـــاخ. كمـــا أن المبـــادرات المناخيـــة  الأمنيـــة 

الأولويـــات  اخـــتلاف  يعكـــس  ممـــا  الـــداخلي؛  المســـتوى  على 

الوطنيـــة، بـــدالًا مـــن تعزيـــز نهـــج إقليمـــي موحََّـــد. وعلى الرغـــم 

الإطـــار  مثـــل:  الإقليميـــة؛  الأمنيـــة  الأطـــر  بعـــض  ـــع  توُسُّ مـــن 

الفهـــم  فـــإن  الخليجـــي،  التعـــاون  لمجلـــس  الإقليمـــي  الأمنـــي 

المحدود للعََلاقة بين المناخ والأمن يزيد من تعقيد الوضع؛ 

حيـــث غالبًًـــا مـــا يخفـــق صانعـــو السياســـات في إدراك الروابـــط 

المتداخلـــة بين تـــغير المنـــاخ والتهديـــدات الأمنيـــة.

البيئـــي ضعيفـــة  التعـــاون  مـــن جهـــود  العديـــد  تــزـال  ولا 

تفتقـــر  إذ  فـــعلي.  تنفيـــذ  إلى  تُتُرجـــم  مـــا  ونـــادرًًا  التنســـيق، 

الشـــمولية  إلى  الغالـــب  في  الإقليميـــة  المناخيـــة  المبـــادرات 

جهـــود  إلى  يـــؤدي  ممـــا  الأمـــد؛  طويلـــة  المؤسســـية  والأطـــر 

مجــزـأة لا تشـــمل جميـــع الـــدول المعنيـــة. وتُُفقِِام الاضطرابات 

مجموعـــة  وغيـــاب  الإقليمـــي،  الاندمـــاج  وبـــطء  السياســـية، 

عمـــل مخصََّصـــة لأمـــن المنـــاخ مـــن الطابـــع المؤقـــت والعشـــوائي 

للمبـــادرات الحاليـــة. ومـــع تنامـــي الوعـــي بالمخاطـــر المناخيـــة في 

المنطقـــة، لا يــزـال تحويـــل هـــذا الوعـــي إلى إجــرـاءات منســـقة 

هـــذه  أن معالجـــة  كمـــا  كـــبيًرًا.  تحديًًـــا  يمثـــل  وطويلـــة الأجـــل 

الثغــرـات تتطلـــب أطــرـًًا مؤسســـية أقـــوى، ودمجًًـــا أعمـــق بين 

السياســـات المناخيـــة والسياســـات الأمنيـــة، إلى جانـــب إقامـــة 

مســـتدام. إقليمـــي  تعـــاون 

الخاتمة 

تُُعـــُدُّ منطقـــة الشـــرق الأوســـط مثـــالًاا واضحًًـــا على الترابط 

الوثيـــق بين تـــغيُّرر المنـــاخ، وشـــحِِّ المـــوارد، والأمـــن. فمـــن ســـوريا 

البيئيـــة  الضغـــوط  أدََّت  والأردن،  بالعــرـاق  مـــرورًًا  واليمـــن 

والجيوسياســـية؛  الاجتماعيـــة  الانقســـامات  تعميـــق  إلى 

هـــذه  بينـــت  وقـــد  المنطقـــة.  في  الهـــش  الاســـتقرار  يهـــدِِّد  ممـــا 

الوحيـــد للاضطرابـــات  الســـبب  ليـــس  تـــغيُّرر المنـــاخ  أن  الورقـــة 

أو التوتـــر، لكنـــه يـــؤدي دورًًا مضاعـــف القـــوة، حيـــث يُُفاقـــم 

الاضطرابـــات  وتيرة  ويســـرِِّع  القائمـــة،  الضعـــف  نقـــاط 

والإرهـــاب. والهجــرـة،  والصراعـــات،   الاجتماعيـــة، 

ورغـــم تنامـــي الوعـــي بالمخاطـــر المناخيـــة، فـــإن الفهـــم المحـــدود 

للعََلاقة بين المناخ والأمن في المنطقة يعوق صُُنَّاَع السياسات 

عـــن اتخـــاذ إجــرـاءات فعََّالـــة تميـــز العََلاقـــة المتداخلـــة بين تغيُّرر 

المنـــاخ والتهديدات الأمنية.

التوصيات التنفيذية لتعزيز التعاون الإقليمي 

في مجال الأمن والمناخ

• تعزيـــز البحـــث العلمـــي وزيـــادة الوعـــي وفهـــم العََلاقـــة بين 

المنـــاخ والأمـــن. يُُعـــُدُّ تحـــسين الفهـــم الإقليمـــي للعََلاقـــة بين 

التحديـــات  لمعالجـــة  أساســـيًًّا  شــرـطًًا  والأمـــن  المنـــاخ  تـــغيُّرر 

الأمنيـــة المتعلِِقـــة بالمنـــاخ. ويجـــب أن تســـتهدف جهـــود بنــاـء 

القـــدرات كالًّا مـــن صُُنّّـاــع القــرـار، والجهات الأمنية، وخبراء 

صياغـــة  في  تســـهم  تعـــاون  جســـور  بنــاـء  بهـــدف  المنـــاخ؛ 

متكاملـــة. سياســـات 

مـــع  الصمـــود،  القـــدرة على  وبنــاـء  مناخيـــة  تطويـــر حلــوـل   •

المناخيـــة  الحلــوـل  تعزيـــز  يُُعـــُدُّ  الأمنيـــة.  الاعتبـــارات  دمـــج 

الأمنيـــة  التحديـــات  تصاعـــد  مـــن  للحـــدِِّ  ضـــرورة  والتكيّّـــف 

الخـــطيرة  للتحديـــات  ذلـــك، ونظــرـًًا  ومـــع  بالمنـــاخ.  المرتبِِطـــة 

التـــي يفرضهـــا تـــغير المنـــاخ، فإنـــه مـــن الضـــروري أن تعالـــج 
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إستراتيجيات العمل المناخي بشكل صريح المخاطر الأمنية 

الاســـتجابات  تكـــون  أن  لضمـــان  المنـــاخ،  بتـــغير  المرتبطـــة 

لتشـــمل  البيولوجية-الفيزيائيـــة  الآثـــار  وتتجـــاوز  شـــاملة، 

والاقتصاديـــة. والاجتماعيـــة  الجيوسياســـية  الأبعـــاد 

المســـتوى  وعلى  الحـــدود  عبر  المناخـــي  التعـــاون  تعزيـــز   •

ضمـــن  المناخيـــة  الحلــوـل  معظـــم  تنفيـــذ  يتـــم  الإقليمـــي. 

الحدود الوطنية، في حين أن التحديات المناخية بطبيعتها 

الضـــروري  مـــن  فإنـــه  ثـــمََّ،  ومـــن  الحـــدود.  تلـــك  تتجـــاوز 

الحـــدود  يتخطـــى  الـــذي  الإقليمـــي  البيئـــي  التعـــاون  تعزيـــز 

للمبـــادرات  فـــعلي  تنفيـــذ  إلى  الحـــوار  ويتعـــدى  الوطنيـــة، 

المناخيـــة المشتركـــة. وفي هـــذا الســـياق، مـــن الضـــروري التأكد 

مـــن شـــمولية المبـــادرات الإقليميـــة لكافـــة الـــدول المعنيـــة في 

المنطقـــة، لتفـــادي التشـــتت وضمـــان عـــدم اســـتثناء أي دولـــة 

الجماعـــي. العمـــل المناخـــي  جهـــود  مـــن 

• دمج العََلاقة بين المناخ والأمن في الأطر الأمنية الإقليمية. 

ينبغـــي عـــدم التعامـــل مـــع المخاطـــر المناخيـــة كقضايـــا أمنيـــة 

معزولـــة، بـــل كعناصـــر أساســـية ضمـــن التخطيـــط الأمنـــي 

الاتفاقيـــات  في  المنـــاخ  أمـــن  دمـــج  ويُُستحســـن  الإقليمـــي. 

الأمنيـــة القائمـــة والناشـــئة، مثـــل: الإطـــار الأمنـــي الإقليمـــي 

لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي.

• إنشاء نقطة اتصال إقليمية مخصصة للتعاون في مجال 

الإقليمـــي  المناخـــي  التعـــاون  اســـتدامة  لضمـــان  المنـــاخ  أمـــن 

إقليميـــة  اتصـــال  نقطـــة  أو  عمـــل  مجموعـــة  إنشــاـء  يجـــب 

ومـــن  المنـــاخ.  بأمـــن  المرتبطـــة  المبـــادرات  لتنســـيق  مخصصـــة 

وضمـــان  الجهـــود،  اســـتدامة  في  يســـهم  أن  ذلـــك  شـــأن 

وردود  العشـــوائية  مـــن  والحـــد  الإستراتيجـــي،  توافقهـــا 

الحاليََّـــة. المبـــادرات  على  تطغـــى  التـــي  المؤقتـــة  الفعـــل 
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